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ورَة  الصُّ

لمَْ	تضَْغَطْ	زرَِّ	الكَْامِْيراَ	

	 بتَْ	الزُّومَ	عليْهِمْ	يبَْتَسِمُونَ	بكُِلِّ لَحظَْةَ	صَوَّ

برَاَءَةْ!!	

كَانوُا	خَمْسَةَ	مِخْلوقَاتٍ؛	لا	أبهَْجَ...

	العَالمَِ والغُرفَْةُ	كَانتَْ	تتََّسِعُ	لكلِّ

)بابلونيرودا،	غيفارا،	غاندي...(

خَمَدَتْ	ثوَْراَتٌ

سَقَطَتْ	دوُلٌَ

وانهَْدَمَتْ	غُرفَْةْ

مَاتَ	اثنَْانِْ

وهََاجَرَ	اثنَْانْ

وبَقَِيتُ	أناَْ
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لُْوقَاتِ	الخمَْسَةِ أناَْ	مَنْ	صوَّبَ	نحْوَ	الَْ

سِ	تلِكَْ	اللَّحْظَةْ.. نارَ	مُسَدَّ

  

كْرىَ؛	 أناَْ	مَنْ	ضَغَطَ	زنِاَدَ	الذِّ

رجَْ.. فَتَحَ	الدُّ

	ونَظََر	إلِيَْهَا	الآنَ

لكَِيْ	تقَْتُلهَُ	صُورةَْ..
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قُبْلَة

مَا	أبَعَْدَ	

مَا	نرَسِْمُ	للقُبَلِ	خَيَالاتٍ

مِنْهَا؛	الأعَْمَقُ..	والأطَْوَلُ..

الأنعَْمُ	والأعْنَفُ	

الأحْلىَ	والأعَْذَبُ	

الأوُلىَ	الآخِيرةَْ	

المرَعُْوبةَُ	واَلعَْفَوِيَّةْ	

امِيَن	فُتُوغْرافِْيِّيَن		 لُ	رسََّ نتََحَوَّ

لنَِطْبَعَهَا	فِي	الوَْجْنَةِ،	فِي	الرَّقَبَةِ	

رفََيْنِ	الأيَْنَِ	واَلأيَسَْرِ...	 فَةِ؛	عَلىَ	الطَّ مُنْتَصَفَ	الشَّ

نتََنَقّلُ	بخَِيَالِ	القُبْلةَِ

ونَقَُارنُِ	إسِْفَنْجَ	شِفَاهٍ	عَبَرتَْ

دوَمْاً	مَاضِيَن	برِسَْمِ	خَيَالاتِ	القُبَلِ،

تفََاصِيلِ	طِبَاعَتِها	
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لمَْ	نتََوَقَّفَ	لوَْ	فِيْ	إحِْدَى	المرََّاتِ	

أمََامَ	الْمرِآْة..

فْلىَ	 فَتَيْنِ	العُْليَْا	واَلسُّ أمََامَ	الشَّ

شَفَتَاناَ	ذاتهُُمَا	منذُ	خُلقِْنَا	

ينَْطَبِقَانِ	عَلىَ	بعَْضِهِمَا	

فِي	قُبْلةَْ.. 							
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قَطْرَة

تلِكَْ	القَْطْرةَُ،	

مَاذاَ	لوَْ	كَانتَْ	جَفَلتَْ	

لأصََابعََ	تطَْرُقُ	في	باَبْ؟!

مَاذاَ	لوَْ	صَادفََ	

	النَشْوَى،	تهُْمِدُ	فَانوُساً، والكَْفُّ

دلَقََتْهُ	ليَِشْتَعَلَ	المهَْجَعْ؟!

يسَةَ	مَاءٍ	جَرَّتنََا- مَاذاَ،	لوَْ	-قِدِّ

باَتتَْ	بفُِجَاءَةِ	كَسْرٍ؟

مَاذاَ	لوَْ	كَانتَْ	نشَِبَتْ	عَاصِفَةُ	شِجَار؛ٍ

ر؟ِ! كَّ لزِيَاَدةَِ	مِلعَْقَةِ	السُّ

مَاذاَ	كَانَ	سَيَنْقُصُ	هَذَا	الكَْوْنُ؟!	

بتِِلكَْ	القَْطْرةَْ،	

لوَْ	كَانتَْ:	طَاشَتْ	للِأسَْفَلِ،	أوَْ	أعَْلىَ؟!				
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ليَْلتََهَا

هَلْ	كُنْتُ	سَأسَْقُطُ	

																	-	لوَْ	ظَهَرتَْ	

																	حَبَّةُ	حَمْلٍ	واَحِدةٍ	

																		مَنَعَتْنِي	-

فِي	هَذَا	العَْالمَ!!
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          أثَاَث

مَاذاَ	يحَدُثُ	

رُ	فِي	تغَْييرِ	أثَاَثِ	الْمنَْزلِِ،	لَحظَْةَ	مَللٍَ، حِيَن	تفَُكِّ

يكُورِ	 ورَضُُوخٍ	لطَِنِيِن	الأطَْفَالِ،	وصََرعَْاتِ	الدِّ

لدََى	الجيِراَن؟

امِ،	 	الأيّـَ الٌ	فَكَّ مَاذاَ	يحَدُثُ	حِيَن	سَيَبْدَأُ	عُمَّ

كْرىَ؟ وحََلحَْلةً	لرُِمُوشِ	الذِّ

	 كَيْفَ	سَتُبْصِرُهُمْ	يَضُْونَ	إلِىَ	الرُّكْنِ	الْخلَفِْيَّ

	، 	مَنْسِيٍّ بِنَْجَرةٍَ،	أوَْ	رفٍَّ

	للِبَْيْعِ	»أثاَثٍ	مُسْتَعْمَلْ«؟ بِحََلٍّ

مَاذاَ	تفَْعَلُ	حِيَن	تخَُلِّي	عَشَراَتِ	الآهَاتِ

الأنَفَْاسِ	الغَرقَْى/العَرقَْى	باِلقُبَلِ؛	

؟ مَجَالَ	مُسَاومََةٍ	لزِبَوُنِ	مَحَلٍّ
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هَلْ	يُكِْنُ	بعَْدَئذٍِ:

	أنَْ	تذَْهَبَ	لزِيَاَرةَِ	صُوفَاتٍ	مِنْ	عُمْركَِ	جُزَّتْ؛	

وتَزَُورَ	سَريِرَ	النَّوْمِ/التَّسْريِحَةَ،	مَثَلاً..

الٌ	اللَّحْظَةَ،	تلِوَْ	اللَّحْظَةِ؛	 حِيَن	سَيَحْمِلُ	عُمَّ

فَوْقَ	كُتُوفِهِمُ...	

وقَْتَئِذٍ	سَيَّارةَُ	نقَْلِ	العَْفْشِ	أوَِ	الموكِيتِ؛	كَسَيَّارةَِ	

نقَْلِ	الْموَْتىَ؛	

	/ فِيمَا	لَحظََاتُ	الْحبُِّ

حِكَاتِ...	 رخَْاتِ/الضَّ الزَّعَلِ/الصَّ

الٌ	ومََضَوا... كَهَا	عُمَّ جَثَامِيٌن	فَكَّ
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				طِبَاقَاتُ	الرَّصِيف		
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        كَفُّ 

أسْفَلَ	صُنْبورٍ	)مَقْطُوعِ	الماَء(..

للِحََظَـاتٍ	بقَِيَتْ	يدََهُ	ساهيةً؛	

ارعِْ..	 	الأعَْمَى	الممَْدُودةََ	باِلشَّ رُ	كَفَّ تتذكَّ

يَّارةَِ، تخَْمِشُ،	بزُِجَاجِ	السَّ

										عَنْهَا	يرَتْفَِعُ..
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كفّــان

ارعِْ..		 	امْرأةٍَ	في	ناَصِيَةِ	الشَّ كَفُّ

تْ		 مِنْ	ليَْلِ	عَبَاءَتهَِا	انشَْقَّ

باَرقَِةً،	

كَقَطِيفَةِ	قَيْضٍ،	صَدَعتْكَ؛

لتَِغْمِزَ	»موبايل«	

***  

ارعِْ..		 	امْرأَةٍَ	في	ذاَتِ	الشَّ كَفُّ

مِنْ	باَهِتِ	لوَْنِ	عَبَاءَتهَِا	انحَْسَرتَْ،

عَنْ	رغَْبَةِ	طِفْلٍ،	تتََأرَجَْحُ	هَامَتُهُ،	مَلزْوقاً	

هْرِ..		 بالظَّ

تغَُوصُ،	ببُِطْءٍ،	للِقَْاعِ		

تنَُوشُ	ذبُاَبَ	الْحاَويِةَِ،

							لتَِرتْفَِعَ	أخَِيرا؛ً

مَاسِحَةً	عَنْ	قِطْعَةِ	خُبْزٍ،

تاَلفَِ	قِشْراَتِ	الْموَز..
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فَاصِـــل  

ليَْلَ	العودةَِ	للمَْدْرسََةِ،

.. أمََامَ	رفوفِ	القرطاسيَّةِْ

بيَن	الأدوَاَتِ	»الرّوكو«	و»الباركَْرْ«..

	الاثنَْيْ	عَشَرَ	ربَيِعاً، يقَِفُ	صَبِيُّ

يخَْتَارُ	لصُِغْرىَ	تشُْبِهُهُ	

عُلبَْةَ	»هَنْدَسَةٍ«،	وحََقِيبَةَ	»فُلَّهْ«

***  

في	الخاَرجِِ	..

	مُنْعَكِسٌ	)بزجاجِ	القرطاسيةِ(	

طِفْلُ	بالعَاشِرةَِ	وصَُغْرىَ	تشُْبِهُهُ	

ا	 وقََفَا	ليَِعُدَّ

يْنِ	صَغِيريَنِْ	وخََشِنَيْنِ، ،	بأَصََابعَِ	كَفَّ

ريِاَلاتٍ	مَعْرُوقَةْ..

أجَْرهِِما؛	عَنْ	جَرِّ	ودَفَْعِ	العَْربَاَت...
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طُقُوسُ	الَْلْوَة

	.. مَا	زاَلَ	القَمَرُ،	يطُِلُّ

فَلمَْ	يقَِفِ	الْمطََرُ..

ولَمَْ	تَتَْرقِِ	الغَْاباَتْ،	

الأطَْفَالُ	كَذَلكِْ!	لمَْ	يكَْتَهِلُوا!!

لا	الأوَرَاَقُ،	ولا	الزَّهْراَتُ

تْ... بكََتْ،	أوَْ	حَتَّى	هَمَّ

........

لمَْ	يهَْبِطْ	مَلكٌَ،	

أو	تسقُطْ	مِنْ	نيَزكَِهَا،	أدَنْىَ	صَخْرةَْ..	

......................

.....................

تْ	مِنْ	زمََنٍ،	بحَِدِيقَتِهِ، انتعَشَتْ	أعشَابٌ،	جَفَّ

أكَْسَلُ	عُصفوريَنِْ	اضْطَرَّهُمَا	الجوَُّ	العَاصِفُ	

للمكْثِ،	لدََيهِْ،

صَاراَ،	أسْراَباَ..

أطْفَالُ	الجيراَنِ..)ما	كَانوا	يدَْنونَ	لأسْوَارِ	حَديقَتِهِ(

صَاروا	يأَِتوُنَ	برِفِْقَتِهمْ	أطفَالُ	الحاَرةَْ..				
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	العَالمَ	 وكَأنَّ

	الأشْيَاءِِ: كُلَّ

،	المتُصَلِّبِ	بالبَلكَُونِ، )الكُرسْيَّ

زجَُاجَاتٍ	فَارغَِةٍ،

أعقَابَ	سَجَائرِهِِ..		

وْتيَِّةْ..		 تدَْريِبَاتِ	حِبَالِ	الحنُْجَرةَِ	الصَّ

وطَُقُوساً	أخْرىَ،	قَدْ	تبَْدو	أغْربََ	في	الخلَوَْةِ!!	

؛ رفَْعُ	الفِنْجَانِ	مُحَاذاةَ	الفَمِّ 	

قِيَاسُ	مَسَافَةِ	شَفَتَيْهِ	مِنَ	اللاقِطِ.. 	

اقِطِ	فَوْقَ	عَقِيقِ وْءِ	السَّ لَمعََانُ	الضَّ 	

اعَةْ..( الخاَتَِ،	والسَّ 	

	العَالمَ؛ لكَأنَّ

رُ	- -	قَدْ	باَتَ	يقَُطِّ

إصْغَاءً،	ورَفَيفَ	فَراَشَاتِ	سكونٍ،	

....

.....

لمَْ	يحَْدُثْ	-	مُذْ	قَرَّرَ	.....	-

أنَْ	أبَصَْرَ	أنَفَْاساً	أوَْ	صَدَراً	يتََنَابضَُ	فِي	الوَْرقََةْ..	
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لمَْ	يعَْبَأْ	بهُِدوءِ	الكَْوْنِ	

	طُقُوسِ	الْخلَوَْةْ!!	 مَ	داَخِلُُهُ	مِنْ	كُلِّ تبََسَّ

	الأشْيَاءِ:		 كلُّ

-	القَْمَرُ،	الْمطََرُ،	الغَاباَتُ،

الأطَْفَالُ،	الزَّهَراَتُ	-	

ابتَْدَأتَْ	تتََقَافَزُ...		

	سِنيناً	يكَْتُبُ...	مَرَّتْ،	 مَعَ	أنََّ

	الأحَْرُفَ	مَا	انكَْتَبَتْ	مِنْ	قَبْلُ،	لإصْبَعِ	 لكََأنََّ

مَخْلُوقٍ؛

لَحظَْ	تفََاجُئِهِ	بحُِروفِ	الْجمُْلةَِ	تبَْزُغُ؛	

	عُيونِ	الكَوْنِ،	بدَِهْشَتِهَا	 عَنْ	آخِرهَِا	عَيْنَاه	،كَكُلِّ

فَغَرتَْ!!

	عِبَارتَهَُ،	ورَمََى	باِلقَْلمَِ	إلىَ	الأبَدَِ... 	لَحظَْةَ	خَطَّ

اعِرُ.. اعْـ..	الشَّ ا..	الشَّ الشَّ

اعِرُ	صَمْتٌ	يصُْغِي		لقَِصِيدَةْ.. الشَّ
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النَّايلُْون أكَْيَاسُ	
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                    بلََـلْ 

	البَْلَلُ		 ذَاكََ

-	نصَْحُوا	غَرقَْى	مِنْهُ		

يَن	عَلىَ	»المسِْقِيدَهْ«..	 مُلتْمِّ

فُ؛	 رةًَ	تتََكَشَّ بعِيونٍ،	لا	تكْترثُِ،	مُؤَخِّ

اةٍ	مُنْذُ	الليْلِ،	 تنَْتَظِرُ	جَفَافَ	سَراَويلَ	مُنَدَّ

مُشَرَّعَةً	غَبَشاً	حَوْلَ	النَّارِ	المشُْتَعِلةَِ	

مِنْ	دفِْءِ	الجيِراَنِ	وأَبَوَْابٍ	،لبُِيُوتٍ،	

تتََثَـاءَبُ	بقِبَالةَِ	بعَْضْ	-

	، صَارَ	يجَِفُّ

	الأشَْيَاءِ،	 كَكُلِّ

الْملِْفُوفَةِ	فِي	كِيسِ	النَّايلُْونْ..  
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كِبْرِيتْ 

فْلُ  الطِّ

-	المنُْطَلقُِ	مِنَ	البَابِ،	رصََاصَةْ،

النَّاهِضُ	مِنْ	عَثْرةَِ	رجِْليَْهِ!	

يطَُالعُِ	في	الكُوعِ	الَدُْوشَةْ،	

يصَْطَنِعُ	طُمَأنْيِنَتَهُ	

-	 لّْ يْرِ	لصَِيقَكَ	كَالظِّ باِلسَّ

هُوَ	أنَتْْ..	

	يرُسِْلُكَ	الأهَْلُ	لِِيرَانٍ،	

ارِعْ..
في	أقَْصَى	الشََّ

بِزَوَاياَ	مُظْلِمَةٍ،	وَحَوَائِطَ	طُلِيَتْ	أشَْبَاحا؛ً

	لِتَعُودَ	بِعِلْبَةِ	كِبْرِيتْ..



| 32 || 33 |

نُدُوب

الرَّأسُْ	المنُْتَظِرةَُ	مَكْوَى	شَعَرٍ،

كَانتَْ		للِجَالسِ،

انْ.. كَّ خْرةَِ	عند	الدُّ فَوْقَ	نتُُوءَاتِ	الصَّ

تنَْتَظِرُ	

أصََابعَِ،	تتََخَلَّلُ	مَاءَ	المغِْراَفِ،

وشََفْرةََ	مُوسِ	)التِّمْسَاحْ(..

تَرُْقُ،	ذاهِبَةً	آيبَِةً،		

تكَْشُطُ،	في	الفَروْةَِ؛

تاَريِخَ	الحاَرةَْ!		
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صَرْخَةْ

مَا	كُنَّا	نأَبْهَُ،

	مِظَلَّتِهِ	باِلإصْبَعْ، وقَْتَ	يغَُوصُ	لِحدَِّ

نتََمَنَّى	لَحظَْتَهَا	

بُّوسُ،	النَّاشِبُ، لوَْ	يبَْقَى	الدُّ

حَتَّى	والْحجَْرةَُ	تنَْقُرُ	في	الرَّأسِْ،

سُ... وأَيَدِْينَا،	مَازاَلتَْ،	تتََحَسَّ

حَكَاتِ	سَوِيّاً.. 	بنَِفْسِ	الضَّ سَنَظَلُّ

وحَْدَهُمَا:

عُ	جَحْضَتَهَا( 													العَيْنُ	)توَُسِّ

	)وقََدْ	هَبَطَتْ،	باِلقَانيِ،	 													الكَفُّّ

بُ( تتََخَضَّ

تلُهِْبُ	ركَْضَتَنا

رخَْةِ: بفَِجِيعِ	الصَّ

																دمَّمممممم					
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انعِْكَــــاسْ

هَاهُنَا

...

...

لا	غَراَبةََ	أنْ	تسَْرحََ	الأذُنُْ	

في	مَرجِْ		أصَْواتِ	ديِكٍ	يؤَُذّنُ،	

رُ	حَافِرُهَا	قَصَبَاتٍ، هَسْهَسْةٍ	لثَنَاياَ...	يكَُسِّ

يْلِ،	 نقَِيقِ	ضَفَادعَِ،	بشُْرىَ،	برِاَئحَِةِ	السَّ

وقَْفَةِ	كَلبٍْ	جِواركََ،	يقُْعِي	قَليِلاً،	ليَهْرُشَ،	

قَبْلَ	يوُاصِلُ	سَيْرهَْ..

...

...

...

الغَراَبةَُ..
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-	في	حِيِن	عيْنَيْكَ	شَاخِصَتَيْنِ	

سْتَهَا	فَجْأةً،	 إليْهِ	طَوِيلاً،	ونَكََّ

نحَْوَ	فِنْجَانِ	طِيٍن،

	مِنَ	الجرََّةِ	الماَءَ	فِيهِ	- تصَُبُّ

الغَراَبةَُ	

	 أنَّكَ	كُنْتَ	تصَُبُّ

انعَْكَاسَ	القَمَرْ..
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مَخْلُوقَاتْ
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جُندُب*

فْر؛ِ	فَحَسَبْ..	 مَا	كَانتَْ	مَخْلوقاً	فِي	حَجْمِ	الظُّ

الزَّاهِيَةُ	بقَِانيِ	حُمْرتَهَِا،	في	غَيْمِ	المطََرِ..

النَّادرِةُِ	كَمَا	الْخيَْطُ	الأحَْمَرُ	)كِسْوَتهُا(،	

يسَْتَعْصِي	آنـَاءَ	تبَُاغِتُنَا؛	

،	ننُْشِدُ: 	حَوَاليَْهَا،	في	فَرحٍٍَ لنَظَلَّ

	)............................(

لُ	غَيْبتَهَا؟	 مَا	كُنَّا	نفَْهَمُ،	أينَْ	ترَُوحُ؟	وفَِيمَ	تطَُوِّ

رنْاَ	-بعَْدَ	كَبُرنْاَ-	أنَّا	لمَْ	نوُصِ	الأطْفَالَ	 حيَن	تذََكَّ

عَليَْهَا،	أدَرْكَْنَا	لمَِِ	كَانتَْ	دوَمْاً		ترَجِْعُ	جَافِلةًَ،

باِلخاَطِرِ	مُنْكَسِراً،	عَاريِةًَ	بخُِدُوشِ	جَنَاحَيْنِ..

ومََا	إنِْ	تأَلْفَْ	أصْوَاتَ	حَنَاجِرنِاَ	تنُْشِدُهَا؛	

واَلأيدِْي	تكَْسُوهَا	بزِهَِيدِ	خُيوطٍ	قَانيَِةٍ..	حَتَى	

تبَْدَأفَي	فَردِْ	جَنَاحَيْهَا،	لتَِغِيبَ،	مُلوَِّحَةً،	للِمَْطرِ	

يهَِـلّ...

ةُ	المطََر *	جَدَّ
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مَرَاوِح

لا	نعَْلمَُ				

كَمْ	تُضِْي			

رقِْ/أعَاليِ	 تلِكَْ	الأسْراَبُ	مُحَلِّقَةً	مِنْ	أقْصَى	الشَّ

القِْمَمِ	الجبََليَِّةِ،	

	بغَابةَِ	أشْجَارِ	المقْبَرةَِ	الكَثَّةِ.. لتَِحُطَّ

لا	يعْلمُِ	أحََدٌ،	لمَِِ	لا	تخُْطِئُ،	لوَْ	في	إحْدَى	المرََّاتِ	

طَريِقَ	الهِجْرةَْ؟!

بْطِ، ما	نحَْذِقُهُ،	بالضَّ

-	مَهَارتَنََا..	بتَِحَاشِي	أنثَْىً	قَدْ	يثُْقِلهَا	البَيْضُ..

ائخَِةُ	الفُرصَْةَ	 -	ألاَّ	تأخُذَ	تلكَ	الأسْراَبُ	الدَّ

في	لقَْطِ	الأنفَْاسِ،	لِملَْءِ	المعَِدِ	الفارغَِةِ	بأِوَْراَقِ	

الأشْجَار؛ْ

ةُ	أيَدٍْ،	 بحذَقِ	لصُُوصٍ	لا	تعْوِزهُُم	خِفَّ

نخُْرجُِ	قَصْبَاتٍ	مَلسَْاءَ،	جُذَاذاَتٍ	ورَقَِيَّةْ..

أشْوَاكاً..	

اقِ	الَلْوعَةِ	 وْكَاتِ	مَكَانَ	السَّ نبَْدَأُ	في	غَرسِْ	الشَّ



| 40 || 41 |

مِنْ	جِسْمِ	الَلْوقِ،				

رهََا؛	ندُْخِلُ	رأَسَ	الشوكةِ	في	رفِْقٍ؛		 	وحذرين	تكََسُّ

	الوَرقََةْ..	كَحِزاَمٍ	 رفَُ	الثَّانيِ،	قَدْ	شَكَّ فِيمَا	الطَّ

فَضْفَاضٍ،	

	علىَ	خِصْرِ	القَصَبَةْ.. يلَتَفُّ

لكَْزُ	الَلُْوقِ	

	باِلقَْصَبةِ	-		 -	وقََدْ	أصْبَحَ	مَربْوطاً	لطَِوَافٍ	أبَدَِيٍّ

يسُْكِرُهُ	؛

	يرُفَْرفُِ	بيَِدَينَْا	سَاعَاتٍ،	وهَْماً	بطَِريقِ	العَوْدةَْ.. فيَظَلُّ

قُرصُْ	الشمسِ،	وقََدْ	أذََّنَ	لِحكََاياَ	أشْبَاحِ	المقْبَرةَِ	

بأنَْ	تبَْزُغَ،	يدَْفَعُنَا؛	لنُِحَرِّرَ	شَوْكَاتِ	مَراَوحِِنَا	

الوَرقَِيَّةِ	مِنْهَا..	

اقَطُ	هَلكَْى،	 مَخْلُوقاً	بجِِوَارِ	الآخَرِ،	نتَْرُكُهَا	تسََّ

تسَْتَلقِْي	بظُِهُورٍ	للِأرضْْ..

قوائمُِهَا	المرَفُْوعَةُ	للأعْلىَ..

كَصَلاةٍ	ضَارعَِةٍ	لِله	

بنَُا..							 يعَُذِّ
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                       نَجمَْة

ألَفُْ	فزّاعَةٍ	للِعَْصَافِيرِ	في	أرضِْنَا

خْرَ،	سِلكَْ	الحدَيدِ،	 	نلُقِْمُهُ:	الصَّ ريِشُهَا	الغَضُّ

العَصَافِيرُ	جِنْسُ	الطُيُورِ	ببَِلدَْاتنَِا!!

يُورُ:	الْجوَارحُِ،	كَاسِرةٌَ	لا	تلَيِقُ	بأِنُسِْ	 واَلطُّ

العَصَافِيرِ	

!!....) )غَازيِةَُ	النَّحْلِ(	)سرَّاقَةَ	الحبََّ

ي؟!	 دهَْراً	نسَُمِّ

يورِ(علىَ	هَذِهِ	الأرضِْ	 	سِراَطَ)الطُّ كَأنََّ

ويلٍ!	 مَحْضُ	عَذَابٍ	طَِ

	عَدَا	هِيَ..	

لمَْ	ندَْرِ	كَيْفَ	تعََالتَْ	لتُِصْبَحَ	ناَفَرةًَ	عَنْ	أسََى	

أرَضِْنَا!!..

مُنْذُ	كَمْ	لمَْ	نرُدَِّدْ	فَراَدةََ	أحْرفِِهَا؟!!
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مُنْذُ	كَمْ	لمَْ	تعُُدْ	بأَعََاليِ	الأعََاليِ،	

	تغَُنَّي	بأَطْيَافِهَا	القُْزحَِيِّةِ؟! تطُِلُّ

إضِْمَامَةٍ	لِجنََاحَيْنِ	ريِشُهُمَا	مِنْ	ربَيِعْ..

العَصَافِيرُ	مُبْهِجَةٌ؛	

جَرْ 	العَصَافِيرَ	داَنيَِةٌ	كَغُصونِ	الشَّ غَيْرَ	أنََّ

الحمََامَاتُ	أشْجَى	هَدِيلا؛ً	

	 	ريِشَ	الحمََامِ	بغِيرةَِ	لوَْنيَْهِ	مِنْهَا؛	يظََلُّ ولَكَِنَّ

مَاءِ	 يرُاَقِبُ	فِي	حَسْرةٍ	طَيْفَ	طَاوُوسَةٍ	فِي	السَّ

برِيِشٍ	يحَُنِّيهِ	قَوْسُ	الْمطََرْ..

غَاغَةُ( مِنْ	مِئَاتِ	العَصَافِيرِ	تبَْدو	)الشَّ

مَنْسُوجَةً...		

مِنْ	بعَِيدٍ	ترُاَقِبُ	هَيْئَتَهَا)نضُْجَ	أنثَْى(!!

عَلىَ	غِرَّة	كَبُرتَْ

آنَ	ضَخْمُ	العَبَاءَةِ،	لا	ينَْطَوِي؛

غَيْرَ	وجَْهٍ	صَغِيرٍ	لطِِفْلةَْ..	





ه	مَ	طِ	ا	فَ																								
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ــةْ مِنَصَّ

بِحَْضِ	إرِاَدتَنَِا	

ةَ	 إرِتْقََيْنَا	المنَِصَّ

للِكَْنَبَيْنْ..

لنَِلهُْو:	عَريِساً..	عَرُوسَهْ..

بغَِيْرِ	إرِاَدتَنَِا	أنَزْلَوُناَ

وقََالوُا	لنََا:

-	هِيهْ

-	أنتُما

-	يا	صَبِيّ..	

-	يا	صَبِيَّةْ..

		عَيْــبْ	

***  



| 48 || 49 |

بِحَْضِ	إرِاَدتَهِِمْ	

ةَ،	 دُوناَ	المنَصَّ صَعَّ

...

نلَهُْو:	عَريِساً..	عَرُوسَهْ..

وقََالوُا	لنََا:

-	هِيهْ

-	أنتُما

-	يا	صَبِيّ..	

-	يا	صَبِيَّةْ..

زوَْجٌ،	وزَوَجَْهْ!!	
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                   صُـدْفَةْ

نحَْتُ	كَمَانٍ	هُوَ	البَْابُ،	

	عَنْ	صُدْفَةٍ، آنَ	يصَِـرُّ	ليَِنْشَقَّ

حَيْثُ	تخَْرُجُ	ذاَتُ	النِّقَابِ،	

	عَنِ	الوَْجْنَتَيْنِ؛ كَمَنْ	نسَِيَتْهُ	يشَِفُّ

بتَِوْقِيتِ	وقَْعِ	الْخطَُا،	أفَْرغََتْ	كِيسَهَا...	

بعَْدَمَا	رمََقَتْكَ	بنِِصْفِ	التِْفَاتتَِهَا،

تسَْتَدِيرُ،	

تتَُمّمُ	طَقْسَ	الثَّوَانيِ	قُبَالتََهَا...	

	رأَسَْكَ،	 سُّ 	تنَُكَّ تتََنَحْنَحُ	ثمَُّ

مُبْتَسِمَيْنِ،	تعُِيدُ	النِّقَابَ،	بظَِاهِرِ	ربَكَْتِهَا،	

وتَهََروْلُِ...	

ي،	روُيَدَْ	انغِْلاقَتِهِ،	البَابُ،	 هِ	المتَُبَقِّ مِنْ	شِقَّ

تْ	بعََيْنَيْنِ	تلَتَْمِعَانِ،		 شَعَّ

بأَحْلامِ	تكِْراَرِ	صُدْفَتِهَا	مِنْ	جَدِيدْ...
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نَافِــــذَةْ

الفَتَاةُ	الَّتِي	كُنْتُ	أعْرفُِ،	ألوَْانَ	مَريْوُلهَِا

دُ	في	خُضْرةٍَ،	زرُقَْةٍ،	وبَنََفْسَجْ،	 يتََصَعَّ

احُ		وجَْنَتِهَا،	 يشُْرقُِ	تفَُّ

تِهَا	العِنَبِيَّةِ،	 غَمْضُ	ضِحْكَةِ	شِفَّ

أعْرفُِ،	جِلدَْ	دفََاترِهَِا،	

دِيقَاتِ،	عَركَْ	الْحقََائبِِ،	 هَا	للصَّ شَدَّ

حَافِيَةً	ركَْضَهَا	باِلحدَِيقَةْ...	

الفَتَاةُ	الَّتِي	لمَْ	أعَِرهَْا	انتِْبَاهاً،	سِنِيناً

تَائرِِ،	 ورَاَءَ	شَفِيفِ	السَّ

ترَقُْبُنِي،	

	تفَْتَحُ	أزرْاَرَ	لَمبَْتِهَا،	وتَعَُابثُِ	خِصْلاتهَِا	 ثمَُّ

عَامِدَةْ..

الفَتَاةُ	الَّتِي	كَبُرتَْ،

صَفَعَتْنِي	بلِفَْتَتِهَا	البَاردِةَْ..
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الفَتَاةُ	الَّتِي،	هِيَ،	

مِنْ	خلفِْ	قُضْبَانِ	شُبَّاكِهَا	ناَفِذَةْ..

عَلَّمَتْني:

الحيََاةُ	نوََافِذُ	بيَْتٍ

حَيَاةُ	البُيوتِ	النَّوَافِذُ		

ناَفِذَةُ	البَيْتِ	فَاصِلةٌَ	مِنْ	هَوَاءٍ	

وحَُنْجُرةٌَ	لكَِلامِ	الرَّصِيفِ،	

تُرَِّرهُُ	النَّافِذَةْ..		
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 توََاطُؤْ

لا	أدَرْيِ	

لمَِ	يخَْفِقُ	قَلبِْي	

	العَاصِفِ؟ للِجَْوِّ

	الرُّعْبْ.. وْداَءَ	تثُِيرُكِ	حَدَّ حُبَ	السَّ 	السُّ مَعَ	أنََّ

...ليَْلتََهَا،	انقَْطَعَ	التَّيَّـار؛ُ

لمَْةِ	أصَْوَاتُ	الرَّعْدِ؛ ودَوََّتْ	في	الظَّ

تنََاسَيْتِ	الخجََلَ	بلَحَْظَةِ	فَزعٍَ..

وقََفَزتِْ	بذُِعْركِِ...	في	حُضْنِي

	عَلىَ	كَتِفَيْكِ	ثوََانٍ.. تُّ طَمْأنَتُْكِ،	ربَّـَ

ولَتَِبْقَيْ	فِي	رعُْبَكِ	أطَْوَلَ،

مِنْ	خَلفَْكِ	غَامَزتُْ	البَرقَْ؛	

ليَِضْحَكَ	ليَْلتََهَا	أكْثَرْ..
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رَائِحَةْ

لمَْ	نتََعَارفَْ	عَبْرَ	الماَسِنْجر؛

ات،	ولا	صفْحَاتِ	الفيسبوكْ أوْ	غُرفَِ	الشَّ

لمَْ	تبَْعَثْ	إييِلاً	ترُفِْقُهُ	قَلبْاً	يتََنَابضَُ	باِلجاَفَا،

أوْ	ترُسِْلْ	صُورتَهَا،	المقَْصُوصَةَ،	باِلفُتُوشُوب...

مَسَحَتْ	بوَْدرَةَ	الوَْجْهِ	عَلىَ	المنِْدِيلِ	الأحَْمَرِ

اطْ.. 	طَوَتهُْ	عَلىَ	خِصْلةَِ	شَعَرٍ	يحَْزمُِهَا	مَطَّ ثمَُّ

َّةْ.. َّةُ	نزَعََتْهَا	مِنْ	بوُكِ	رسََائلَِ	عِطْريِ ورَقََتُهَا	الوَردْيِ

خِصْلتَُهَا	المغَْمُوسَةُ	في	مَاءِ	الوَردِْ،	بوَِسْطِ	

المنِْدِيلِ	الأحَْمَرِ،	

تِهَا	 فَاحَتْ	بكَِثِيرِ	كَلامٍ	لصََقَتْهُ	بشِِفَّ

رفْْ..				 حِيَن	فَتَحْتُ	الظَّ
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مَسَرَّات

هَلْ	كُنَّا

سَنُهَرِّبُ:

كَلمَِاتِ	مَسَرَّتنَِا،

لوَْ...	كَشَفُوا...

اللَّيْمُونةََ،	مَثَلاً،

حَيَن	عَصَرنْاَهَا،	وسََقَيْنَا	أقْلامَ	الحبِْرِ	مَراَرتَهََا؛

كَيْ	تخَْطُو	الوَْرقََةُ،	مَا	بيَْنَ	أيَاَديِهِمْ،	بيَْضَاءْ...

قِراَءتَنََا،	بخُِطورةَِ،	تقَْريِبِ	الوَرقََةِ	مِنْ	لهََبِ	الْموَْقِدِ،

نكَْوي	الْحبِْرَ،

لتَِطْفُوَ	)أخَْطَاءُ	الإمْلاءِ	الـْ	ـمَاكُنَّا

رنْاَ	لَحظَْتَهَا؛	كَمْ	صَارتَْ	أعَْذَبَ	أحَْلىَ..( قَدَّ

ةِ(	مَرَّاتٍ؛ شَكْوَى	)إصِْبَعِكِ	الغَضَّ
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كِيِن؛ 	القَلمَِ	النَّاشِفِ،	رأَسَْ	السِّ ضَغْطَتَهَا	سِنَّ

لتَِنْحَفَرَ	عَلىَ	الوَْرقَِ	عَمِيقاَ..

«،	طَبَاشِيرَ	الألَوَْانْ.. حَشْوَ	الآثاَرِ	الَمفْورةَِ،	بـ»البَاسْتِلِّ

برَاَعَتَنَا	بكِِِتَابةَِ	جُمَلٍ	مَعْكوسَةْ..

لا	أحََدَ،	سِوَى	ظَهْرِ	الوَْرقََةِ،

ى: ينَْقَلبُِ؛	ليِِتَهَجَّ

)ه	م	ط	ا	ف( 	 	





			أعَْشَاشْ
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غُصْن

ابيَِن!! مَا	كَانوُا	حَطَّ

فَقَطْ..	أرَّقَهُمْ	كَلفَُ	الغُصْنِ	الَلْوعِ	اليَابسِْ..

»كَيَتِيمٍ	مَقْطوعٍ	مِنْ	شَجَرةَْ«

حَمَلوهُ	برِفِْقٍ،

دهََنُوهُ	برِأَسِ	حَدِيدٍ،

غَرسَُوهُ،	لِمرَاَتٍ؛

جَرةَْ.. كَيْ	يرَضَْعَ	مِنْ	خِصْرِ	الشَّ
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شَجَرَةْ

	الأغْصَانِ	بجَِارتَهَِا كُلَّ

اقْتَطُعُوهَا	حَطَباً،	

مَعَ	ذلكَ	ظَلَّتْ	واَقِفَةً	شَجَرةَْ!!		

لمَّا	بدََأوا	قَطْعَ	الجذِْعِ	الأوَّلِ	مِنْهَا	فَأسْاً،	

جَرةَْ.. لمَْ	ترَتَْفِِ	الشَّ

قَطَعُوا	غُصْنَيْنِ:	

وا	الآخَرَ	سَهْما؛ً حَنَوا	أحَدَهُمَا	قَوْساً،	مَدُّ

فَبَكَتْ،	باَقي	الأغْصَانِ،	سَلاما..

قَطَعُوا	جِذْعَيْنِ

ثلَاثةََ...

خَمْسَةَ...	

سَبْعَةَ...	

...

أكْثَرَ...	

سَحَلوُهَا	طَاولِةًَ	ومََقَاعِدَ
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قَطَعوا	

قَطَعوا		

قَ	

طَ	

عُ	

و	

ا

لمَّا	وصََلُوا	آخَرَ	غُصْنٍ،	

وجََدُوهُ	ضَعِيفاً،

	، كَانَ	ولَيِداً،	يتََبَرعَْمُ	للِتَّوِّ

ترَدََّدَ	أوسَْطُهُمْ:	

-	هَلْ	نقَْطَعُ؟

ردََّ	الآخَرُ

-	قَدْ	يصَْلُحُ	مَرسَْمَةً،	

قَطَعُوهُ

ً أخِيرا

...
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لحظَْتَهَا..

ما	اختُرقَِ،	الغَيْمُ	بأَنفَاسِ	صَلاةٍ	

جَرةَْ..			 كَصَلاةٍ	رفََعَتْهَا	الشَّ

فْلِ	الممُْسِكِ	مَرسَْمَةً،	يبَْريِهَا؛ للطِّ

ويَعَُودُ،	ليُِكْمَلَ	رسَْمَتَهُ:	

غُصْناً،

غُصْنَيْنِ

ثلَاثةََ...

خَمْسَةَ	

...

تسِْعَةَ	

أكْثَرَ...

								حَتَّى	اكْتَمَلتَْ	بيَْنَ	يدََيهِْ	

جَرةَْ.. 								آخِرُ	أغْصَانِ	الشَّ
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بيوت

الْمكََانَ،	 أزَوُرُ	 أرَضٍْ،	 بقِِطْعَةِ	 بيَْتٍ	 سُورُ	 ليِ	 صَارَ	

أخََـافُ،	 ابتَْعدْتُ	 ا	 وإَمَِّ مُطْمَئِنًّا...	 راجِفاً	 وأَدَخُْلُهُ	

	 هِ	لبَِنَاتٍ،	بِاَذاَ	تُسُِّ ،	إلِيَْهِ...	تعََرَّفْتُ	مِنْ	صَفِّ أحَِـنُّ

	 ثمَُّ ةً،	 قشَّ ةً،	 قشَّ بِنََاقِيـرهَِا	 ناَقِلةًَ	 العَْصَافِيرُ	

ا؛	سِيَقْذِفُهُ	ولَدٌَ	عَابرٌِ	 	عُـشًّ ترَبْطُِهَا	طَرفََ	الغُْصْـنِِ

بحجارتهِ،	أوَْ	سَتَنْسِفُهُ	الرِّْيـحُ	في	العَاصِفَةْ..

صَارَ	ليِ	سُورُ	بيَْتٍ،	وقد	كانَ	أرَضْا	فَضَاء،	وكََمْ	مَرَّ	

بهِ	 تَاءِ،	 الشِّ فَصْـلِ	 أجَْلِ	 مِنْ	 تخَُزِّنُ،	 طَوِيلٌ،	 وقَْتٌ	

ى	 نَلْةٌَ	قَمْحَهَا؛	وبَكََتْ	لَحظََاتِ	تفَِرُّ	لِجرََّافَةِ	تتََخَطَّ

بيَْتٍ.. ليِ	سُورُ	 قَدْ	صَارَ	 أنَِّيَ	 غَيْرَ	 بيَْضِهَا؛...	 عَلىَ	

ينَْتَظِرُونَ	 الْحرَِّ،	 فِي	 الُ	 وعَُمَّ يعَْلُو،	 وهَْوَ	 أرُاَقِبُهُ	

غُربْتَِهِمْ،	 تهَْدِيدَ	 العَْيْشِ،	 لقُْمَةَ	 مُسَاومََتِي	

	هَذَا	 ليشِدّوا	البِْنَاءَ	لأعلى؛	ولَيَس	عليّ	إذِاَ	انكَْضَّ

الْجدَِارُ	عَلىَ	رأَسِْ	واَحِدِهِمْ...	
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آخِرةََ	 الْمتَُرقَِّبَ	 ذلَكَِ	 أعَُدْ	 لمَْ	 بهِِ	 بيَْتٍ،	 ليِ	سُورُ	 صَارَ	

	في	خَوفِهِ..	 هْرِ،	ينَْدَسُّ الشَّْ

	اجْتِثَاثُ	حَشَائشِِهِ	النَّْابتَِاتِ	 صَارَ	ليِ...	ولزِاَمًا	عَليََّ

طُفَيْليَِّةً،	وسََأضَْربُِ	مِنْ	دوُنِ	رجِْلِ	الرُّعَاةِ	التي	ألَفَِتْ	

ناَيهََا	الغَنَمَاتُ	ببَِابٍ،	سَيَلكْزُهُ،	أيَُّهُمْ	آسِفَاً	بعَِصَاهُ	

	راَعِي	الغَنَمْ..	 	الْخرِاَفِ	ولا	ربََّ ويَْضِي،	أنَاَ	لسَْتُ	ربََّ

صِغَاريِ	 الفِْنَاءِ،	 بهَِذَا	 بيَْتٍ	 سُورُ	 ليِ	 صَارَ	 فَقَطْ..	

	هَذَا	التُّراَبِ	لهَُمْ	وطََنٌ،	وسيَبْنُونَ	 سَيُفْرحُِهُمْ	كُلُّ

واقِفٌ	 وأَنَاَ	 طَمْيِهِ،	 مِنْ	 غِيرةََ	 الصَّْ البُْيُوتَ	 فِيهِ	

لُهُمْ؛		 أتأمَّ

	 أيََّ لَمسَُوا	 هَدَمُوا؛	 لوَْ	 القَْلبِْ؛	 عَلىَ	 يْ	 كَفِّ ترَاَنيََ،	 إذْ	

	أصََابعِِهِمْ؛	يقَْشَعِرُّ	فُؤَاديِ؛	 جُحْرِ	بغَِضِّ

وحَْدَكَ	قَدْ	كُنْتَ	تسَْمَعُ	نَجوَْايَ:													

كَنْ!! 	أنَتَْ	الإلِهَُ؛	وأنتَْ	السَّ ياَ	ربَُّ

أتَرَضَْى	تشَُرِّدْ	بنَِا،	

أوَْ	تشَُرِّدنُـَا؟	

بْ..	بنَِا	وطََناً،	 لنَْ	تعَُذِّ

	 	 	 بنَُا	بوََطَنْ..		 أوَْ	تعَُذِّ
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ـْوَى	الْمـَلائِك 									نَجَ
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مُنَاسَبَةْ

الفَرحَُ	الغَامِرُ

بِجَِيءِ	)الأهْلِ(،	مَا	عَادوُا،	تبُْصِرُهُمْ،	

في	غَيْرِ	العِيدِ،	

اللَّعِبُ	مَعَ	الأبنَْاءِ،

اتِ،	إلىَ	الغُرفَِ،	الخاَلاتِ،	 دخُُولُ	العَمَّ

،	وطََعْمِ	البَيْتِ،	 الأكْلُ،	بعَِيداً،	عَنْ	عَيْنِ	الأمِّ

	الأطَْبَاقِ	بِاَئدَِةِ	)الأهْلِ(		 برَاَعَةُ	صَفِّ

الرَّكْضُ	بغَِيْرِ،	مُذَاكَرةٍَ،

حَشْرُ	الأجْسَادِ	المنُْهَكَةِ	لصِِبْيَانٍ	وبَنََاتٍ	

في	مَرتْبََةٍ،	

والنَّوْمَةُ	بلِبَِاسِ	اللَّعِبِ..

،	بهَِمْسَاتٍ	نتَبادلَُ	خَلفَْ	 النَّظَرُ	الُتَْلسَُ	إليَْهِنَّ

)البيبانِ(:

-	)شُوفْ...

-	تبِْكي!(	
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نهََراَتُ	أياَدٍ،	بعُِيُونٍ	شَائحَِةٍ	عَنَّا،	

وغََزاَرةَِ	دمَْعٍ،	يكَْتُمُ	أصْوَاتَ...	

رخََاتِ،	 	الصَّ تعََالِِ

عُبُورُ	الحشَْدِ	فَنَاءَ	البَيْتْ..

قَطْعُ	اللَّعِبِ	عَليَْنَا،

	الَممُْولُ،	بأَيدِْي	الغُربَاَءِ.. العَمُّ

	.........	-

..........	-

-	)إيشْ	يعَْنِي	مَيِّتْ؟(	
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عَـنَّـــــــا

سَهُمْ،	كلَّما	نعََسُوا،		 كَانَ	يُكِْنُ	أنَْ	نتََحَسَّ

ونََجوُسَ	بحَِبَّاتِ	خَالِ	الخدُودِ،	

ونَُعِْنَ	أكْثَرَ	في	مَوْضِعِ	النَّمَشَاتْ..

ادَ	أحْلامِهِمْ،	 كَانَ	يُكِْنُ	أنَْ	نتََفَرَّشَ	سَجَّ

لوََاتْ.. ونَحَِيكَ	بآمَادهَِا	الصَّ

شَعْرةًَ،	شَعْرةًَ،	

	رمُُوشَهُمُ،	ونَخَُبِّرهَُمْ	أيُّهَا	 كَانَ	يُكِْنُنَا	أنَْ	نعَُدَّ

هُ	الكُحْلُ	أغْمَقَ،	 حَفَّ

أبعَْدَ	مِنْ	شَيْلهَِمْ،	أنَْ	نطَُوفَ	بهِِمْ	طِيلةََ	العُمْرِ،

	 فُ	بلََّ ئُهَا،	ونَُجفَِّ أطْراَفَهَمْ	باِلعُطُورِ	نوَُضِّ

مَلابسِِهِمْ	غَابةًَ	

مِنْ	بخُُورْ..

كَانَ	يُكِْنُ	أنَْ	نتََبَادلََ	حِكْمَتَنَا	باِلحيََاةِ،	

حْوَ... ونَحُْسِنَ...	أوْقَاتِ	ضِحْكَاتنَِا،	النَّوْمَ،	واَلصَّ

حَتَّى	بوَِقْتِ	نشَِيخُ،	ونَنَْسَى	مَواعِيدَ	شُربِْ	دوَاَناَ،	

	أصَابعِِنَا	الرَّاعِشَاتِ	تسَُاعِدُ	بعَْضا؛ً	 وكَُلِّ
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لإمِْسَاكِ	

مِلعَْقَةٍ	ترَتَْفِْ..	

وخََيَالاتنَِا	اعْتُصِرتَْ	كُلُّهَا	لاخْتِلاقِ	مَواعِيدَ	

-	نوُقِنُهَا	كَاذبِاَتٍ	-

لأبنََاءَ	لنَْ	يقُْبِلوا	زاَئرين	لنََا..		

كَانَ	يُكِْنُنَا	فِعْلُ	أكَْثَرَ...	

-	مِنْ	طَبْعِ	قُبْلتَِنَا	ببُِرودٍ	-

كَانَ	يُكِْنُنَا	فِعْلُ	أكَْثَر؛َ

	لوَْلاَ		

-	بِفُْتَرقٍَ	بيَْنَ:	

	مَاءِ	الْحيََاةِ،	الَّذِي	نتََشَاركَُهُ	مَعَهُمْ،	

وِيل...- 	والغِْيَابِ	الطَّ

هُمُ	وحَْدَهُمْ...	ذهََبُوا؛

كَيْ	يذَُوقُوهُ

عَنَّـا	

....

 ....
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..مَضَوْا..	

دوُنَ	أنَْ	يتَْرُكُوا	خَبَراً	واَحِداً،	كَيْفَ	هُمْ...؟

مَا	الَّذِي	داَرَ	فِي	خُلدِْهِمْ،	أنَْ	يقَُوْلوُا	بهََمْسِ	

العُْيُونِ	

سُنَا	 التي	فَغَرتَْ	دهَْشَةً،	تتََلمََّ

اَ،	 ،	ربَُّ

فِيْ	ظَلامَِ	طَريِقٍ	بصََحْراَءَ...	

اَ، أوَْ،	ربَُّ

قُربْنَِا	

-	الَّذِينَ	عَمِينَا	مُنَاجَاتهِِمْ	للِمَْلائَكِِ	ناَزلِةًَ	-	

جَحَظُوا	فَجْأةًَ،

	حِيَادٍ،	ترَكَْنَا	أصََابعَِنَا، وبَكُِلِّ

	 تطَْمَئِنُّ

	عَلىَ	نبَْضِ	حُبِّهِمُ	يتََوَقَّفُ...
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الَحيَـاةْ 

 

)1(

	حَيَاةَ	الْحيََاةِ	حَيَاةْ لمَْ	نعُُدْ	واَثقِِيَن	بأَنَّ

أرجُْلُ	العَنْكَبُوتِ	عَلقِْنَا	خُيوطَاتهَِا	

	قُلنَْا: 												ثمَُّ

				حَيَاةْ
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)2(

	الحيََاةَ	حَيَاةْ؛ لمَْ	نعُُدْ	واَثقِِيَن	بأَنَّ

اجْتَمَعْنَا	بهَِا	لَحظَْةً،

واَقْتَسَمْنَا	مَبَاهِجَهَا،	

مُ	شَهْدَ	أمُومَتِهَا... 	نتََنَـسَّ

واَثقِِيَن	بهَِا؛	

لمَْ	نكَُنْ،	أشْقَيَاءَ،	تَاَماً،	ولَا	أبرْيِاَءَ،	سِوَاهُ؛	

لامِ، يرُاَودُِ	إصْبَعَهُ،	خِفْيَةً،	باِلظَّ

،	كُنَّا...	 إلىَ	أنَْ	درَجَْنَا	إلى	مَسْجِدِ	الْحيَِّ

هُورَ، نقَُومُ،	ونَرَكَْعُ،	نحَْنِي	الظُّ

جُودِ.. رُ	جَبْهَاتنَِا	بتُِراَبِ	السُّ نعَُفِّ

لاةْ ومِِنْ	بيَْنِنَا	كُلَّنَا	وحَْدُهُ	وجَْهُ	)أحْمَدَ(	كَانَ	الصَّ
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)3(

بسَِمَاواَتِ	أعْمَارنِاَ،

	بتَِفَاصِيلهَِا،	

فَةً	- نِيِن	-	زهُوراً	مُجَفَّ باِلسِّ

... بيَْنَ	شَهْقَاتنَِا	سَكِرتْ،	راَعِشَ	الفُلِّ

	واَليَاسَمِيْن؛ هَجْعَاتنَِا	بشَِذَا	النَّدِّ

كَــأنَّا:

خُلقِْنا	رعَُاةَ	فَراَغٍ،	 	

ولَمَْ	نتََنَبَّهْ؛

					لِماَ	بيَْنَ	دمَْغَةِ	خَتْمَيْنِ

					ينُْكِرُ	أسَْمَاءَناَ	

					دمَْغَتَيْنِ:

وبَيَْنَهُمَا	العُمْرُ،	فاصِلةٌَ	مِنْ	حَيَاةْ،

-	زرُقَْةِ	الختَْمِ	تطَْبَعُ	رجِْلَ	جَنِيٍن	بَشْفَى	ولِادةَْ..	

-	وأخرى	على	قطعةٍ	من	صَقِيعِ	قِمَاشٍ،	بأَدَرْاَجِ	

برََّادِ	مَوْتى..
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)4(

	الحيََاةَ	حَيَاةْ؛ لمَْ	نعُُدْ	واَثقِِيَن	بأَنَّ

واَلبِطَاقَاتُ،	ثبَْتُ	النُّفُوسِ،

هَاداَتُ،	وقَْتَ	نعَُلِّقُهَا	باِلبَراَويِزِ، الشَّ

إضِْبَارةٌَ	مِنْ	رفَُاةْ

ثيَِابٌ	مُعَلَّقَةٌ	باِلمشََاجِبِ	للرَّيحِ،	كَيْمَا	تهَُفْهِفُ	

أعْطَافَنَا،

وخَْزُ	ذكِْرىَ

	، مَسَامِيرُ	في	أعَْيُنِ	الأهَْلِ،	سوفَ	ندَُقُّ

ةِ	إصِْبَعِهِمْ	ندََمًا	 لكََمْ	كَانَ	أقْصَرَ	مِنْ	لَحظِْ	عَضَّ

عُمْـرُنا،	

إبتِْسَامَاتنَُا، 	

سَهْوُناَ، 	

رُ	مِنْ	حَسْرةٍَ، ضِحْكُ	أكْبَادهِِمْ،	تتََفَطَّ

آنَاَ	يذَْكُروناَ،	عِتَاباً	قَدِياً،

لتَِركِْ	الوَظيفةِ،	والبَيْتِ...

مِنْ	عِطْرِ	أحْضَانهِِمْ،		
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							مَا	كَأنَّا...

سِوَى	لطَْمَةٍ،	صَرخَْةٍ،	باِلفَجِيعَةِ،	 	

يسَْتَسْمِحُون	لنََا،	بحَِمَائمِِ	دعَْوَاتهِِمْ، 	

ويَهَِيلُونَ	قُمْصَانَ	أروْاَحِنَا	سُوَراً	 	

لْ.. ،	مِنْ	قِصَارِ	المفَُصَّ

حِينَمَا	لنْ	يعَُودوُا	

يرَوَا	غَيْرَ	لثْغِاتِ	أطْفَالنَِا،	بعدنا،

عندها	ذكِْرُنا،	وبَطَِاقَاتنَُا،	ثبَْتُ	أنفُْسِنَا،	وبَرَاَويزُ	

أوْراَقِنَا،	

	أشْيَائنَِا... كُلُّ

أحْرفٌَ	

أسْطُرٌ 	

	صَغِيرٌ	بهََا، فَاحَ	رقٌِّ 	 	

	هَذِي	الْحيََاةِ	 كُلُّ

..................

..................

.................

	وفََاةْ..	 													نعَِيشُ	كِتَابةََ	صَكِّ
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يشَـــــةْ رِ

الحمَامَاتُ	يخْفِقْنَ	)أحَْمَدْ(

بَاحَاتُ	يشُْرقِْنَ	)أحَْمَدْ( الصَّ

الرَّخَامُ،	الثّريّاتُ	يلمَْعْنَ	)أحَْمَدْ(

واليِ	الخطَُورُ،	النَّسيمُ	 بَاياَ	البَنَاتُ،	الدَّ الصَّ

الأريِجُ،	العَبيرُ	الفَوَاحُ،	الكَوَاذيِ	الحنََانيِ،	النَّخيلُ	

البَشَامَاتُ،	عُودُ	الأراَكَاتِ؛

يْمَرانِ	،	شَذَا	الزَّعْفَراَنِ،	 سُكْبُ	البَراَريِ،	روُىَ	الصَّ

ندََى	المسِْكِ	والمسِْتَكَى،	الهِيْلُ	والبُُّ	)أحَْمَدْ(

راشِفِ...	 اتِ،	نقَْشُ	الشَّ عُطْبُ	الَدََّ

مقْدَارَ	 تعَْرفُِ	 الفَنَاجِيِن	 أيدِْي	 ايِ،	 الشَّ صَبَّةِ	 مِنْ	

سُكّرِ	)أحَْمَدْ(..

خُطْوَاتِ	 ترَدْيدِ	 غَيْرَ	 يكَُنْ	 لمَْ	 إيقَاعُهَا،	 الموََاجِيدُ	

عنْبَرهِِ،	

كَيْفَ	لمَْ	نكَْتَشِفْ	سِحْرَ	مَعْزوفَةِ	الكْوْنِ،	

ريِشَةَ	أوتْاَرهِِ...	

بَا	والنَّهَاونِدْ مِنْ	ظُلوعِ	الصَّ

)أحَْمَدْ( 	 	
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وُضُوءُ	اليَْمَامَاتِ

بَاحُ	إذِاَ	نبََّهَ	الشجَراَتِ	ندََاهُ،	عَصَافِيرَ، الصَّ

ترَقُْصُ	للوَرقََاتِ؛

	عُصفورةٍَ 	تصَْويحِِ ففِي	كُلِّ

همْسُ	أغنِيةٍ

تتََوَشْوَشُ	)أحَْمَدْ(

***  

ورِ اليَمَامَاتُ	في	شَجَرِِ	السُّ

ضَتْ	ريشَهَا	بلَلَاً	مِنْ	ندََى،	 إنْ	نفََّ

	وُضُوءَ	اليَمَاماتِ	 فَلأنَِّ

نبَْعٌ	يَرُُّ	على	شَامَةٍ	تَتَْ	

سَعْفَةِ	أهْدابِ	)أحَْمَدْ(

***  
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الورودُ	برِنَْجسَِها،	

اليَاسَمِيُن،	وكََاذيِةُ	البَيْتِ

يغْمِضْنَ	بتَْلاتهِِنّ،

موعِ	تضَُوعُ؛ ويَخُْفيَن	بوَْحَ	الدُّ

لشَِوْكةِ	ورَدٍْ

تبَُاغِتُ

إصْبَعَ	)أحَْمَدْ(

***  

ادةََ	الفُلِّ سَجَّ

مَنْسِيةً	مِنْ	أياديِ	القِطَافِ

دُ	بللّورهََا	اللَّيْلُ	)أحَْمَدْ( يُدَِّ

***  

قارورةُ	العطْر؛ِ

ى	علىَ	قَدَمَيْنِ	ولمَْ	ندَْرِ.. كَانتَْ	تَشََّ

)أحَْمَد(



| 80 || 81 |

حَــــةْ                                                   مَزْ

ترُىَ	لوَْ...

	باِلمسْكِ،	 ،	وقََدْ	هَفَّ

قَمْحُ	الْجبَِيِن	عَلىَ	سَعَـفِ	الْحاَجِبَيْنِ،	

فَكَيْفَ	يكَُونُ	صَبَاحٌ،	برِسَْمَةِ	خِنْجَرِ	ذقِْنٍ،	

				عَلىَ	وجَْهِ	طِفْلٍ	

																		يطُِــلّ...؟

***   

ترُىَ	

ناَ	مَرَّتيَْنِ،	ثلاثاً...	 بعَْدَمَا،	أكَْمَلتَْ	عَدَّ

ـتْ	لغَِائبِِنَا	»الكِْسْرتَيَْنِ« ولَفَّ

جَلسَْنَا،	بثَِنْيَاتِ	سِيقَاننَِا،	

وجََثَوْناَ	عَلىَ	الأرَضِْ	باِلرَّكْبَتَيْنِ،

عَلىَ	»مِنْسَفٍ«	مِنْ	حَصِيرٍ،	
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لنَِغْمِسَ	فِيهِ،	سَوِيًّا،	بسَِـمْـنِ	»العَْصِيدِ«...

		أبَعَْدَ	أصََابعِِكَ	الْخمَْسِ،

ر؟ْ!	 نبَْحَثُ	عَنْ	طَعْمِ	سُكَّ 	

***   

ترُىَ	إنِْ...	

وْرِ،	 خَطَوْناَ	إلِىَ	آخَِرِ	السُّ

؛ حَيْثُ	عَريِشَةُ	فُـلٍّ

لنَجْنِيَ	عِقْدَ	الْخطَِيبهْ..

أكَُنَّا	مَرضِْـنَـا	برُِوحِكَ	

ما	بيَْنَنَا،	حَضَرتَْ،	واَقِفِيَن،

قِيقِ	 	ترابَ	الفِنَاءِ	لعُِرسِْ	»الشَّ ونحنُ	نرُشُُّ

غِيرِ«...	 الصَّ

ومِِنْ	بعْضِنَا	خِلسَْةً،	نتََغَافَلُ،	

نَنَْحُ	أطَْراَفَ	أكَْمَامِنَا،

مْعِ،	والْمسَْحَتَيْنِ...	 	مَسْحَةَ	الدَّ
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ا،	مِراَراًَ،		 لأنّـَ

سَرحَْنَا...	ضَحِكْنَا...	عَلىَ	مَزحَْتِكْ:

»سَأبُلَِّلُ	ثوَْبَ	العَْريِسِ،	برِشْْقَةِ	مَاءٍ،

سأخْطِفُهُ	ليَْلَ	دخُْلتَِهِ	للِبَْعِيدِ«	)بهَِمْسٍ،	تقَُولُ(	

-	»أنَاَ	لنَْ	أعُِركَْ	»شِمَاغِي«	البَْدِيلَ«	)أرَدُُّ(		

فَتَيْنْ!! فَتَضْحَكُ	مِنْ	فَهْمِ	تَتَْمَةِ	الشَّ

........

أمََا	آنَ	أنَْ	تنَْتَهِي	مَزحَْتُكْ..؟
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)أحَْـمَـــدْ(

كَالإبرْةَِ	

،	لا	أوَهَْى	مِنْهَا،	وجََدَارٍ،	لا	أسَْمَكَ... 	

تشَْرخَُهُ	عَبْرهَْ!

رخِْ؟ أتَخَِيطُ	الإبِرْةَُ	فِي	الشَّ

الفْكَرةَُ	-لَحظَْةَ	قُمْتُ	لأكْتُبَكَ-	جِدَارٌ،

وأَنَاَ	الإبِرْهَْ!!										 	

***   

الْماَءُ	

نْبُورِ،	يجَُرِّحُهُ،	 إذِاَ	مَرَّ	بخَِاصِرةَِ	الصَّ

	مِنَ	الْماَءِ	الْجاَرحِِ	 وأخََفُّ

رقَِّةُ	)أحَْمَد(

***   
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أنقَْى	

مِنْ	رعَْشَةِ	لوَْنٍ	بَهََابةَِ	رسَْمَةْ..

مِنْ	صُورةَِ	شِعْرٍ،	لا	تأَتْيِ،

	مِنَ	الرِّيشَةِ،	لائبَِةً،	تهَْوِي	 وأَخََفُّ

جَرةَِ، مِنْ	جنْحِ	العُْصْفُورِ	عَلىَ	الشَّ

جَرةَُ.. أنَبَْلُ	مِنْ	دمَْعِ	مُوَاسَاةٍ	بعََثَتْهُ	الشَّ

	 هَبْ	أنَّ

-)الغُْصْنَ	...،	

العُْصْفُورَ،

	الرَّيشَةَ،

ألوانٌ	مُزجَِتْ	فِي	لوَْحَـــــةْ..

اللّوْحَةُ:

شَجَنٌ	مُنْكَسِرَ	الْخاَطِر؛ِ	يبَْكِي؛

مْعَةْ	-	 لهَِوَاءٍ	خَدَشَاهُ	الرَّيشَةُ	والدَّ

أكَْثَرَ	مِنْ	ذلَكَِ...

	هَوَاءٍ	لَمسََتْهُ	ريشةْ.. أكَْثَرَ	مِنْ	خَدِّ

					)أحَْمَدُ(

***   
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القَْمَرُ	إذِاَ	انسَْدَلَ	قَمِيصَاً	

لنَُعُومَةِ	رمَْلٍ

واَلْمطََرُ	إذِاَ	ضَاحَكَ	لؤُْلؤُُ	رغَْبَتِهِ	

فَلاحَاً	

	إذِاَ	انفَْتَحَ	بجِِيدٍ	بتَْلاتٍ	 واَلفُْلُّ

فِي	ليَْلةَِ	عُرسٍْ؛

فَـ)القَْمَرُ،	

			الْمطََرُ،	

، 			الفُْلُّ

			الرَّمْلُ،	

			الفَْلاَّحُ،	

		العُْرسُْ(،

	الأسَْنَانِ 	نصُُوعَاتٍ	مِنْ	صَفِّ أقََلُّ

إذا	انفَْرجََتْ،	باَسِمَةً،	

شَفَتَـا	)أحَْمَد(.	



أنِجزتْ	نصوصُ	المجموعة
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